
 تونس - قال رئيس الحركة الديمقراطية 
في تونس، أحمد نجيب الشابي، إنه يجهّز 
إلى جانب قيادات سياسية أخرى للإعلان 
عن حزب سياســــي جديد حيث ســــيندمج 
حزبــــه مع حركة أمل التي ترأســــها وزيرة 
الرئيس  ومستشــــارة  الســــابقة  السياحة 
الراحــــل الباجي قائد السبســــي ســــلمى 
اللومــــي، عــــلاوة على انضمــــام مجموعة 
من حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 
2014 يمثلهــــا رضــــا بالحــــاج إلــــى هــــذا 

المشروع الجديد.
وأضـــاف الشـــابي فـــي حـــوار مع 
أن حركة النهضة الإســـلامية  ”العـــرب“ 
ســـتكون الخصم الأول للحـــزب الجديد، 
مشـــددا علـــى أن الأخير سيســـعى إلى 
الوســـطية  العائلـــة  مكونـــات  تجميـــع 
المنقســـمة وذلك في خضم أزمة سياسية 

تشهدها تونس.
ويرجع الشابي أســـباب هذه الأزمة 
الخانقـــة التي تتخبط فيهـــا تونس إلى 
افتقاد مكونات المشـــهد السياســـي لأي 
رؤيـــة لقيـــادة المرحلـــة الراهنـــة، فهذه 
الأحـــزاب ”غارقة في صراعـــات لا تمت 

بصلة للواقع التونسي“.
ويعـــد الشـــابي أحـــد أبـــرز وجوه 
المعارضة في فترة حكم الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي حيث أسس في عام 
1983 حزب التجمع الاشـــتراكي التقدمي 
الذي تصدر عنه جريدة ”الموقف“. وغير 
الحـــزب اســـمه فـــي عـــام 2001 ليصبح 

الحزب الديمقراطي التقدمي.

وفـــي أبريـــل مـــن عـــام 2012 اندمج 
الحزب الديمقراطي التقدمي مع أحزاب 
تونســـية أخـــرى، من بينها حـــزب آفاق 
تونس وحـــزب الإرادة وحـــزب الكرامة 
وحركـــة بـــلادي وحـــزب الديمقراطيـــة 
والعدالـــة الاجتماعيـــة، لينبثـــق عنهـــا 

الحزب الجمهوري.
وفي وقت لاحق جمد الشابي نشاطه 
السياســـي قبـــل أن يعود في عـــام 2017 

ويؤسس الحركة الديمقراطية.

لا تحالف مع النهضة

كشف أحمد نجيب الشابي في حواره 
مـــع ”العرب“ عن حراك يقوده، إلى جانب 
قيـــادات من حركـــة نداء تونـــس وحركة 
أمـــل، بغيـــة تجميـــع العائلة الوســـطية 
التي تحمل لواء الدفاع عن مدنية الدولة 
وذلـــك من خلال دمج عدد من الأحزاب في 

مشروع جامع.
وقال الشـــابي ”تونـــس تعيش فراغا 
سياسيا كبيرا بسبب التجاذبات التي لا 
تخدم التونســـيين في شيء، لذلك ارتأينا 
دمج حزبنـــا (الحركـــة الديمقراطية) مع 
حركة أمل، فضلا عن انضمام قيادات من 
حركة نداء تونس.. هدفنا التجميع، لذلك 
باشرنا العمل من الجهات لحشد القواعد 
مـــن الآن للمحطـــات الانتخابيـــة القادمة 
ســـواء المحلية أو البلديـــة أو العامة في 

.“2024
ويُبـــرز ’’نحن نؤمن بـــأن العمل الآن 
ينبغـــي أن يكون من الميـــدان. لذلك قمنا 

باجتمـــاع جهوي مثلا فـــي مدينة نابل 
وحضـــره قرابة 80 مستشـــارا بلديا من 
قواعـــد نداء تونس ولمســـنا رغبة لديهم 
فـــي التغييـــر وطموحـــا لبنـــاء الجبهة 

الوسطية“.
ويُضيـــف ’’هنـــاك فراغ تركـــه نداء 
تونس بعـــد فوزه في انتخابـــات 2014؛ 
المشـــهد الرســـمي لا يعبر عن انتظارات 
وتطلعات التونســـيين، وهـــو ما نلحظه 
فـــي حالـــة انعـــدام الثقة بـــين المواطن 

والأحزاب السياسية“.
ويحذر رئيـــس الحركة الديمقراطية 
من أن هذا الفراغ شـــكل أرضية ملائمة 
لأزمة سياسية تشهدها تونس انضافت 
إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيش على 
وقعهـــا البـــلاد في ظـــل أزمـــة فايروس 

كورونا المستجد.
ويوضـــح ’’هـــذا الوضـــع (الأزمتان 
الاقتصاديـــة والسياســـية) جعلنا ندرك 
أننا في حاجة إلى قوة تناوب سياسية.. 
قوة حقيقية تقود التغيير.. وهذه القوة 
تتجلى في الوســـط حيث ســـنحاول أن 
نغير بالطرق الســـلمية السياســـية في 
إطـــار مؤسســـات الدولـــة لأن أي طريق 
آخر سينزلق بالبلاد إلى مربع العنف“.

ويضـــم هذا الحـــزب الجديـــد الذي 
من المتوقع أن يكون اســـمه ”حركة أمل“ 
وجوها بارزة على غـــرار رضا بالحاج، 
وهو قيادي ندائي، وسلمى اللومي التي 
شـــغلت مناصب عديدة فـــي الدولة على 
غـــرار مستشـــارة الراحـــل الباجي قائد 
السبسي ووزيرة الســـياحة في حكومة 

يوسف الشاهد.
وعـــن التحالفـــات الممكنة التي 

ســـيذهب فيها الحـــزب الجديد 
الشـــابي  نجيب  أحمد  يوضح 
أن ’’حركـــة النهضة ســـتكون 
لنا..  الأول  السياسي  الخصم 
فهـــذه الحركـــة تمثـــل طائفة 
عقائديـــة عابرة للبلـــدان ولم 
تبـــد ســـوى رغبة فـــي التمدد 
داخـــل الدولـــة وتحويلها إلى 
مخططاتهـــا،  لتنفيـــذ  أداة 
وبالتالي هي تمثل خطرا على 

الديمقراطية“.
ويُضيف ’’النهضة 

سنناهضها بالوسائل السلمية 
ومن خلال المؤسسات وبتعبئة 

الرأي العام، والنهضة في الواقع 
لا تمثل حتى 10 في المئة من 
الجسم الانتخابي التونسي؛ 

النهضة قوة ضعيفة وهي تستمد 
قوتها من تشتت خصومها 
وضعف إقبال التونسيين“.

ويشـــدد الشـــابي على أنه ’’لا يحق 
للنهضاويـــين الاســـتفادة مـــن تشـــتت 
خصومهـــم مـــن أجـــل الســـيطرة على 
الدولة.. وأكرر نحـــن ليس لدينا أي نية 
لإبرام أي اتفاق أو تفاهم مع النهضة’’.

الدســـتوري  الحـــزب  ويواصـــل 
الحر، الذي ترأســـه عبير موســـي وهو 

مـــوالٍ للنظـــام الســـابق، الصعـــود في 
اســـتطلاعات الـــرأي مـــا وضـــع القوى 
المدنية في تونس أمام اختبار جدي: إما 
مناهضة موســـي أو الذهاب في تحالف 
معها رغـــم الانتقادات التـــي تطالها من 
المؤيدين لثورة 14 يناير بسبب مواقفها.

مستعدون للحوار مع موسي

لـــدى ســـؤاله عـــن العلاقـــة التـــي 
قـــال  الحـــر  بالدســـتوري  ســـتجمعهم 
الشـــخصي  تقديـــري  ’’فـــي  الشـــابي 
الحزب الدســـتوري الحر يمثل تيارا من 
الدســـتوريين، وخلافنا مع الدساترة في 
السابق كان حول المسألة الديمقراطية.. 
هذه المسألة التي قامت الثورة من أجلها 
وكل المكونات السياسية الحالية تعترف 
بالديمقراطية.. نحـــن ليس لدينا خلاف 
مع الدســـتوريين وعبير موسي نعتبرها 
قوة سياســـية وســـطية يمكـــن أن تكون 
الطـــرف الـــذي يصوغ مســـتقبل تونس 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي الاقتصـــادي 

التقدمي“.
واســـتدرك الشـــابي ’’لكن نلـمح في 
خطاب موســـي نوعـــا مـــن الانتقام من 
الثـــورة؛ هـــي لا تقف في صـــف الثورة 
وتشكك فيه ونحن نقف في سياق الثورة 
التـــي نعتبرهـــا نقطة تحـــول هامة في 
سياق بناء المشروع الوطني الديمقراطي 
الحديـــث، وبالتالي هي لديهـــا نوع من 
الحنين إلى نظـــام ما قبل ثورة 14 يناير 

.‘‘2011
ويؤكد الشـــابي أن ’’هـــذه نقطة 
الخـــلاف بيننـــا، نحـــن نعتبـــر أن 
نظام ما قبل الثورة حقق مكاســـب 
علـــى أصعـــدة عديدة وهـــو تراث 
مشـــترك للتونســـيين كافـــة لكنه 
لـــم يكن ديمقراطيـــا، وهو نظام 
اضطهـــادي واســـتبدادي نكل 
إلـــى  وأســـاء  بمعارضيـــه 
التونســـيين عموما. ومع ذلك 
نحـــن نرى أن صفحة الماضي 
طويـــت لكن هـــذا لا يعني أن 

ننتقم من الثورة’’.
مناهضتهـــا  وعـــن 
الشـــابي  يقـــول  للإســـلاميين 
أخطبـــوط  النهضـــة  ’’حركـــة 
يحـــاول الهيمنـــة علـــى الدولة 
المحـــاولات  وهـــذه  والمجتمـــع، 
تنـــدرج في إطار مشـــروع إقليمي 
متكامـــل. ومـــن هـــذه الزاويـــة فإن 
عبير موســـي محقة في معارضتها 
ولكـــن معارضـــة النهضـــة في حد 
ذاتها ليســـت مشـــروعا سياســـيا 

يمكن البناء عليه وضمان الاســـتمرارية؛ 
فالنـــداء عـــارض النهضة لكنـــه عندما 
وصـــل إلى الحكـــم، وذلك علـــى أرضية 
الصـــراع مـــع النهضة، وجـــد أن ذلك لا 

يكفي وغاب التغيير“.
ويرهن الشـــابي أي تقارب مع عبير 
موســـي وحزبهـــا بحوار بـــين الطرفين 
الحـــزب  رئيســـة  مراجعـــة  وضـــرورة 

الدستوري الحر لخطابها السياسي.
بالرغم من أن الاستقرار سيد الموقف 
في تونس إلا أن ذلك لا يخفي وجود أزمة 
بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة 
الإســـلامية من جهة والأحـــزاب من جهة 

أخرى.
وتنتقـــد النهضـــة وحلفاؤها ســـعيد 
متهمـــين إيـــاه بأنه يســـعى لاســـتبعاد 
الأحـــزاب، وهـــو ’’أمـــر مرفـــوض“ وفقا 

لهؤلاء.

الرئيس مصدر توتر

فـــي حواره مع ”العـــرب“ يقول أحمد 
نجيب الشـــابي ’’مـــن أجـــل الإجابة عن 
أبعـــاد وخلفيـــات الأزمـــة بـــين الرئيس 
والأحزاب لا بد مـــن العودة إلى خطابات 
سعيد السابقة لاعتلائه السلطة، سعيد له 
فلســـفة تقوم على شعارين على الأقل: من 

تحزب خان، والتمثيل تدجيل..‘‘.
ويُضيف رئيــــس الحركة الديمقراطية 
’’الرئيــــس في خصومة مــــع الأحزاب ككل 
ومــــع حركة النهضــــة خاصة، فهــــو يريد 
إقامة نظام سياسي غير تمثيلي. وبسبب 
هــــذه القناعات هو يمثــــل مصدر توتر في 
البــــلاد لأن رئيــــس الدولــــة محمــــول على 
تطبيــــق الدســــتور وعلى ألا يكــــون طرفا 
في الصــــراع السياســــي وأن يكون القوة 
التي توحد وتجمع. وبكل أســــف مضمونُ 
كل خطابــــات الرئيس فــــي اتجاه الصراع 
السياســــي، وهو يعتمد علــــى قوة الدولة 
ومؤسســــاتها التي نص عليها الدســــتور 
ليهدد بها خصومه، وهذا شيء أستهجنه 

شخصيا“.
وعن التهم التي يوجهها قيس ســــعيد 
فــــي خطاباتــــه لأطــــراف لــــم يســــمها قال 
الشــــابي ’’إذا كان الرئيس راغبا في إقامة 
العدل فعليه إخراج مسألة تمويل الأحزاب 
وإســــناد القضــــاء مهمــــة البت فــــي ذلك“ 
مطالبا الرئيس بالكشف عن الأطراف التي 
تقف خلف الاغتيالات السياســــية وحقيقة 
التنظيمــــات الســــرية، فــــي إشــــارة إلــــى 
الاتهامات التــــي توجه للنهضة بأن لديها 

جهازا سريا موازيا لأمن الدولة.
وفي وقت سابق وجه سعيد اتهامات 
لأطراف لم يســـمها باســـتغلال الإرهاب 

لفـــرض معـــادلات سياســـية، وذلك على 
خلفية الهجـــوم الذي اســـتهدف دورية 
أمنيـــة فـــي مدينة سوســـة الســـاحلية 
الشـــهر الجاري وهي عملية أسفرت عن 

استشهاد عون حرس تونسي.
وفي هذا الصدد يقول الشابي ’’على 
الرئيـــس الكشـــف عـــن ذلـــك إذا كان له 
معلومات، لا شك في أن التهديد الإرهابي 
موجـــود خاصة مـــع وجـــود تركيا على 
حدودنا بجنودها وبلفيف أجنبي متكون 
من 26 ألف جهادي منهم 2500 تونســـي. 
وهذا التواجد فيـــه تهديد للأمن القومي 
التونسي“، في إشارة إلى الفصائل التي 
جلبتها أنقرة إلى طرابلس لدعم حكومة 

الوفاق.
ويوضح ’’ما أخشـــاه هو أن تساعد 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية هؤلاء أو 
عدد منهم على التسلل إلى تونس والقيام 
بجرائم؛ وما شاهدناه في سوسة يندرج 
برأيي في هذا الإطار. ولكن إذا كان هناك 
مـــن يدعـــم الإرهاب مـــن تونـــس فعلينا 
إيقافه بالقضاء وليس بالخطابات فقط“.

ويتابـــع الشـــابي ’’لكـــن رغـــم هذه 
العمليـــات فإنـــه ليس مـــن دور الرئيس 
أن يتهـــم بمجـــرد مأدبة عشـــاء تقام بين 
سياســـيين هؤلاء بالتآمر ويجند الناس 

والمؤسسة العسكرية ضدهم“.
وعن حكومة هشـــام المشيشـــي التي 
تمـــت تزكيتهـــا مؤخـــرا مـــن البرلمـــان 
التونســـي، يقـــول الشـــابي ’’يبـــدو أن 
المشيشـــي الذي أراد ســـعيد فرضه على 
الأحـــزاب لم يعد رجل ظلـــه. لكن الخطر 
يكمن في ما إذا كان المشيشـــي سيصبح 
رهينة بيد الأحزاب حيث أنه يحتاج إلى 

وجود كتلة برلمانية من أجل دعمه“.
الديمقراطية  الحركـــة  رئيس  ويختم 
حديثـــه بالدعوة إلى عقـــد مؤتمر وطني 
قائلا ’’نحن دعونا ســـابقا ونكرر دعوتنا 
إلى عقد مؤتمـــر أو حوار وطني؛ تونس 
فـــي حاجة إلـــى إنقاذ، وهـــو إنقاذ يقوم 
بمقترحات عملية تُخرج البلاد من الأزمة 

التي تتخبط فيها“.

لقاء
الخميس 2020/09/24 
13السنة 43 العدد 11830

الأحزاب الوسطية في تونس تقترب من جمع شتاتها
{العرب}: حركة النهضة خصمنا السياسي الأول أحمد نجيب الشابي لـ

تشهد تونس حراكا سياسيا جديدا 
يقوده رئيس الحركــــــة الديمقراطية 
ــــــرة  ــــــب الشــــــابي ووزي أحمــــــد نجي
الســــــياحة السابقة ســــــلمى اللومي 
والقيادي بحركــــــة نداء تونس رضا 
بالحاج من أجل تأسيس قوة تجمع 
العائلة الوســــــطية المشــــــتتة وفقا لما 
أوضحه الشــــــابي لـ ”العرب“؛ حيث 
شــــــدد على أنهــــــم على اســــــتعداد 
للتعاون مع عبير موســــــي شــــــريطة 
قيامهــــــا بمراجعات، كمــــــا أكّد أن 
حركة النهضة الإســــــلامية ستكون 

خصمهم السياسي الأول.

مبادرة للتجميع أم لتعميق الانقسامات

أحمد نجيب الشابي يعتبر 
حركة النهضة أخطبوطا 

يحاول الهيمنة على الدولة 
والمجتمع، وهذه المحاولات 

تندرج في إطار مشروع 
إقليمي متكامل

الحزب الجديد يضم 
وجوها بارزة على غرار رضا 
بالحاج، وهو قيادي ندائي، 

وسلمى اللومي التي شغلت 
مستشارة الراحل الباجي 

قائد السبسي 

رئيس الحركة الديمقراطية 
يرهن أي تقارب مع عبير 
موسي وحزبها بحوار بين 
الطرفين وضرورة مراجعة 

رئيسة الحزب الدستوري الحر 
لخطابها السياسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ي م

يير.. وهذه القوة 
يث ســـنحاول أن 
ة السياســـية في 
ولـــة لأن أي طريق 
مربع العنف“. ى

الجديـــد الذي  زب
ســـمه ”حركة أمل“
رار رضا بالحاج، 
لمى اللومي التي 
ة فـــي الدولة على 
حـــل الباجي قائد 
ـياحة في حكومة 

الممكنة التي
الجديد ب
لشـــابي
ـــتكون 
لنا..  ول
طائفة 
دان ولم 
 التمدد 
لها إلى 
طاتهـــا، 
طرا على 

السلمية
وبتعبئة 

في الواقع 
ئة من
نسي؛

تستمد هي
ومها 
ين“.

الطـــرف الـــذي ي
الديمقراطـــي الاج

التقدمي“.
واســـتدرك ال
خطاب موســـي ن
الثـــورة؛ هـــي لا
وتشكك فيه ونحن
التـــي نعتبرهـــا
سياق بناء المشرو
الحديـــث، وبالتا
الحنين إلى نظـــا

.‘‘2011
ويؤكد الش
الخـــلاف بين
نظام ما قبل
علـــى أصع
مشـــترك ل
لـــم يكن
اضطهــ
بمعارض
التونس
نحـــن
طويـــت
ننتقم

للإســـلا
’’حركـــة
يحـــاول
والمجتمـــ
تنـــدرج في
متكامـــل. وم
عبير موســـي
ولكـــن معار
ليســـ ذاتها

لخطابها السياسي
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